
المحارب والخادم لدى الازتيك الذين هزموا
لقسوتهم مع الاعداء!
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فواتح... خسرانة
عدوية الهلالي

صفق يــدأ بيـد قــائلا: "الفـاتحـة خـسـرانــة".. لم افـهم مـا
يعـنـيـه.. أعلـم انه يـتحـــدث عـن مـجلـــس الفـــاتحـــة الـــذي
اقامه لابـيه في احد الاريـاف وكان مجلـسا اسـطوريـا ولكن
ماذا يعني بمفردة -الخسـارة-؟.. هل كان مجلس الفاتحة

صفقة تجارية من صفقاته المتواضعة أم ماذا.؟
بعـــــد الــتـــــوضــيح والــتفـــــاصــيل المــملـــــة، ادركــت ان الـكـــــرم
الحــاتمـي الهــائل في اعــداد ثـلاث وجبــات يـــوميــا لعـشــرات
الاشخـاص قوامهـا اللحـم والرز و"الـشعريـة" و"الكشـمش"
وكـل اللوازم الاخـرى التي يـطلبهـا "الطـباخ" المحـترف دون
"وجـع كلـب"، كـل تلـك الاطـبــــاق بل "الــصــــوانـي" الـكـبـيــــرة
قــصـمــت ظهــــر الــــرجــــال وحـين انــتهـت مــــراسـيـم الــطــبخ
واطعـام الافـواه نفـسهـا لعـدة وجبـات احيـانـا قـام الـرجـال
بحسـاب تكـاليف مـجلس  العـزاء ليجـدها خـمسـة ملايين
ديــنـــــار ثــم عـــــد الايـــــراد -عفـــــواً- مـــــا نـــــدعـــــوه "الـــــواجــب"
او"الفـضل" فـوجـده مـليـونـي دينــار.، إذن فقــد كلفه كــرمه

)الاجباري( ثلاثة ملايين كان بأمس الحاجة اليها.. 
علمـت ايضـا ان الـرجل لـم يكـن مخيـرا وان لا أحــد يجب
ان يخـســر ثلاثــة ملايـين ديـنــار مـن مـبلغ كــان قــد جـمعه
بعــرفه وتعـب اشهـــر وسنــوات ومـن بيـع سيــارة كـــانت لــديه
لـيبــدأ به مـشــروعــا تجــاريــا مــربحــا يـعيــش بفـضله بـقيــة
حيـاته بـراحـة.. مـا الـذي اجبـره علـى ذلـك إذن؟.. قيل لي
ان ابـنــاء الـــريف يـخجلــون مـن اقــامـــة مجلــس العــزاء في
الجــوامع كمــا هي العـادة في المـدن، لـذا يـقصــدهم المعـزون
الــــى مـنــــازلهـم ولا يــــذهـبــــون بعــــد تقــــديمهــم العــــزاء بل
ينتظرون وجبـة الغداء وربما العشاء.. كـما هي عادة ابناء
الـريف لان الكـرم سمـة معـروفـة لـديهم وضـيفهم لا بـد ان
يــذوق طعــامـهم.. ولـكن، اذا كــان ضـيفـــا وليـس ارتـــالا من
البـشـر ومـن ابنــاء المنـطقــة أنفـسـهم ممـن ينـســون اشعـال
"الـتـنـــانـيــــر" وطهـــو "الــطعـــام" لان احـــد جـيــــرانهـم يقـــدم
الــطعــام دون حــســـاب، وهكــذا يـضـطــر المــسكـين الـــى نحــر
الـذبـائح يــوميــا وطبخ الــرز بكـميـات تـتنـافــى مع تنــاقص
مفـردات الحصــة التمــوينيـة، بـينمـا تـكلّ أكفّ )الخبـّازات(
من صنـع الارغفة التي يتـرك الباقي منـها يوميـا بأكداس

كبيرة لتأكلها المواشي.
هـــذه نـبــــذة مخـتــصـــرة عـمــــا يجــــري في مجـــالـــس العـــزاء
الريفيـة، فالحـاضرون فيهـا لا يهتمـون بمشاعـر اهل الميت
ومــصيـبتـهم، ولا يـنتـبهــون الــى صــوت القــرآن الـصــادح او
يــذكــرون محــاسن المــوتــى بل يـتحــدثــون فقـط عـن كيـفيــة
تقـــديم المــضـيف الــطعـــام لــضـيــــوفه ويـنقــــدونه اذا كـــانـت
كـميـات الـلحم قـليلـة ويـثنـون عـليه اذا كــانت كـبيــرة وهنـا
فقـط يـصح المـثل المـصــري المعــروف "مــوت وخــراب ديــار"!!
بعــــــد ان ســـمعـــت تفــــــاصـــيل قـــصــــــة ابــن المــيــت وفــــــاتحـــته
"الخسرانـة" تمنيت ان يكف ابناء تلك الـشريحة عن اتباع
مظـاهر الـكرم الحـاتمي والاحتـفالات الاسـطوريـة بالمـوتى
في وقـت عـصـيـب يحـتــاج فـيه المــرء الـــى كل قــرش لـيـطــور
حـيـــاته ويـبـنـيهـــا لان الاعـتـــزاز بـــالمـــوتـــى لا يعـنـي تـــدمـيـــر
الـنفـس وسـبل الـعيـش خــاصـــة لمن لا يمـتلك مــا يمـكن ان
يبــذره دون حـســاب وقــد يـضـطــر الــى بـيع سلعــة مـهمــة او
سيــارة او مـصــوغــات ذهـبيـــة لتـســديــد ديــونه في "فــاتحـته

الخسرانة"..!

تـصـــور نفـــسك شـــابـــا لائقـــا، وقـــادرا
يعـيـــش في مـكـــسـيـك القــــرن الــــرابع
عـشـــر، كمــا تقــول إيــزابـيل اوتــول في
مقــالهــا هــذا. فـســوف تــواصـل منــذ
طفــــولـتـك المـبـكــــرة تـعلــم القــــواعــــد
المعقـدة لتـقالـيد الازتـيك كي تـصبح
مقـــاتلا مخـيفــا لا تعــرف الـــرحمــة!
وسـتكــون تـلك رحلــة صـعبــة ومــؤلمــة
احيــانـــا، غيـــر ان صيـــرورتك مقــاتلا
أزتـيـكـيــــا أمــــر مـــشــــرف سـيـكـفل لـك
ولاســــــرتـك الاحــتــــــرام والـــتقــــــديــــــر
الــرفـيع، وسـيكـــون علـيك ان تـتــدرب
طــــويلا وبـــشـــدة مــثلـمـــا  قــــد يكـــون

القتال هنا وهناك في الزاوية.
وهكــذا يمكـن لك ان تـفلح وتقـتل او
تـــأســــر الكـثـيـــر مـن الخــصــــوم، لكـن
يمكـن ايـضـــا ان تـتعـــرض للـــذبح في
اشـتبـاك وحـشي بـالايـدي في سـاحـة
المعـركة أو تـؤسر ويـضحي بك قربـانا
لـلالهــــــة! لقـــــد اســتــمـــــرت حـــضـــــارة
الازتـيك 196 عـامــا تقــريبـا، )1325-
1521(، حـتـــى  سحقـت جـيـــوشهــا في
معركة عام 1521 على ايدي الاسبان
الـذيـن استخـدمـوا آنـذاك الاســاليب
العـــسكـــريـــة الحـــديـثـــة وحـلفـــاؤهـم
الـتلاكــسكلان  .Tlaxcallanوكـان
الازتـيك بــرأي الاسـبــان مـتــوحـشـين
غــيــــــر ان حـــضــــــارتهـــم وثقــــــافـــتهــم
العـــسـكــــريــــة كــــانـت مــصقــــولــــة بمــــا
تضمنته من آلهـة، والعاب واجراءات
قتــاليــة لـم يكـن يلاحـظهــا الاسبــان
لانهــم كـــــانـــــوا مــنــــشـغلــين بقــتـلهــم،
ويمكـن القــول في الـتحلـيل الاخـيــر،
ان الازتيك قـد تعرضوا الـى الهزيمة
لانهـم كـــانـــوا شـــديــــدي القــســـوة في
الطـريقـة التي كـانوا قـد عامـلوا بـها
اعــــداءهـم، أي الـتــضحـيــــة بــــالالاف

منهم قرابين للالهة.
هـــذا بعـض مـــا يعـــرضه كـتــاب جــون
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ــــــؤلف ذلــك كلـه مقــــــدار معــــــرفــــــة الم
الـواسعة بـالمجتمع والـدين والثقـافة

العسكرية في امريكا الوسطى.
وهـكــــــذا يعـــــرفــنـــــا الـكــتـــــاب، بــنــــصه
ورســـومه وصـــوره ومـصـــادره المـــوثقـــة
علـــــى نحـــــو دقــيق بـتـــــاريخ المحـــــارب
ـــــــــسـه الازتـــــيـــكـــــي واسـلـحـــــتـه ومـلاب
المـتـنـــوعـــة، بـــاعـتـبـــاره خـــادمـــا وفـيـــا
لـثقــافـته اكـثــر مـن كـــونه مجــرد آلــة

قتل عدوانية.
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المــــــؤلـف بعــــــد ذلـك عــبــــــر مــــســيــــــرة
كيــوهتـلي العـسكـريـة في الكـثيــر من
الحــملات الحــــربـيــــة والخــصــــومــــات
ــــــوسع الـــــســيـــطــــــرة الــتــي مــيــــــزت ت
الازتـيـكـيــــة، حـيــث يحـقق بــــأفعــــاله
الـشجــاعــة مــرتبــة الـكيــوهـبيـبلـتين،
وهـي منــزلــة رفـيعــة لا تحــرره فقـط
مـن الـتـــزامـــات الاتــــاوة للـــدولــــة، بل
وتضمن حتى لابنه مكانة في مراتب
الـنبــالـــة الازتيـكيــة، ويـتبـين لنـــا من
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بـوهل، )المحارب الازتـيكي( من خلال
المعلومـات القيمـة التي ينـقلها الـينا
عـن تـكـتـيـكــــات الازتـيـك القـتــــالـيــــة
وطـــــريقـــــة الحــيـــــاة الــتــي يعــيــــشهـــــا

المحارب.
ويــــروي الكـتـــاب لـنـــا كـيف ان صـبـيـــا
ازتيكيا، يدعى كيوهتلي اعد من يوم
مولـده لحياته العسكرية، فكان عليه
ان يـقضـي الكـثيــر من طفــولته وهـو
يكـدح لاعـالـة اســرته ويتـولــى القيـام
باشغـال شاقة ليكون قـويا على حياة
المحــــارب الـتـي كــــان قــــد حــــددهــــا له
والـده والعـرافـون، وفي سن الخـامسـة
عشـرة دخل اكـاديميـة عـسكـريـة وبـدأ
المــســاهـمــة في فـــرق العـمل الـبلــديــة
المــســـؤولـــة عـن الاشغــــال العـــامـــة في
محـيــط المـــديـنــــة المكــســيكـيــــة علـــى
بحيــرة تيكـسكـو، فكـان كل مــا يفعله
يجــري بطـريقـة مـا لمـصلحـة اعـداده
للحــرب. وكــانـت الـتـيلـبـــوشكــالـي، او
الاكـاديمية، تـقوم بتعـريف تلاميـذها
بـعنف القتال مـن مشاهـدتهم لقتال
ـــــــوت بـــين اعـــــــداء رفـــيـعـــي ـــــــى الم حـــت
المـــسـتــــوى تم اســــرهــم خلال مــــوسـم
الحـــمـلات الـــــســــــابـق وخــــصــــــومـهـــم
الـشـديـدي التـسليح وكـان المحـاربـون
القـدماء يعلـمونهم كـيفية اسـتعمال
كل اســـالـيـب الاسـلحـــة، وكـــانـــوا هـم
ــــــديهـــم خفــــــة الحــــــركــــــة، يــنــمــــــون ل
والــــســــــرعــــــة والـــتحـــمل عــن طــــــريق
ممـــارســــة لعـبــــة الكـــرة الـــشهـيـــرة في
حــضـــارات امــــريكـــا الـــوســطـــى الـتـي
كـانـت تسـتحضـر التعـصب والمـراهنـة
ــــــة كــــــرة الـقــــــدم المـعــــــروفــين في لـعــب
المعــاصـــرة. ويخـبــرنــا بـــوهل كـيف ان
كيـوهـتلي، وكـان قــد اثبـت استعـداده
بدنيـا وذهنيـا، قد حـصل على تـزكية
من اســاتــذته للـتجـنيــد وتم تعـييـنه
شغيـلا لدى ولـد اكبـر سنـا . ويقـودنا
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